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المهم أن ننجح  في تنفيذ وثيقة الحوار

التكيف.. مع حالات التعديل

ــياسي المتميز  ــي والدبلوماسي والس ــل الوطني والتعاون ــبر وفاة الرج ــد فوجئت بخ لق
ــل إلى مثواه الأخير  ــول رحمة الله عليه الذي انتق ــن الأح الأخ القدير محمد علي محس
ــه العملية في بداية  ــبعينيات، حيث بدأ حيات ــد حياة حافلة بالعمل الوطني منذ الس بع
ــة الأخوية التي  ــت بدأت العلاق ــام 1972م ومن ذلك الوق ــزي في ع ــيس البنك المرك تأس
ــا في هيئة  ــبا قانونيا متطوع ــث كان محاس ــي حي ــل التعاون ــلى طريق العم ــا ع جمعتن
ــام والأخ الدكتور  ــت عضو مجلس إدارتها ومديرها الع ــر لمدينة صنعاء التي كن التطوي
ــد المرحوم المناضل ناصر الكميم  ــد عبدالملك المتوكل رئيس مجلس إدارتها والوال محم
مسؤولها المالي وعدد من المهندسين أبرزهم علي طاهر وإخوانه حسن وحسين والإداري 
القدير يحيى الشهاري والجميع يعمل بشكل تطوعي وبدون مقابل باستثناء الإداريين 
ــعافي، حيث  ــت للعاصمة صنعاء إنجاز مشروع المياه الاس ــين تلك البدايات حقق والفني
ــن الحكومة العراقية وبئرين ارتوازيتين  ــاعدة م تم حفر أربعة آبار ارتوازية مقدمة كمس
ــان وعصر والوادي  ــق والمنتزهات في عط ــوير الحدائ ــة التنمية الأمريكية وتس من وكال
ــوارع صنعاء القديمة بالحجر الأسود، كل  ــجير شوارع العاصمة والبدء في رص ش وتش
ــب مع  ــين العاصمة صنعاء وأظهارها بمظهر يتناس تلك الأعمال الهدف منها هو تحس
ــين عن مصادر تمويل  ــة وكان الأخ المرحوم أحد الباحث ــا الحضارية والتاريخي أهميته
ــلى الخطوط الجوية  ــفر ع ــوم على تذاكر الس ــاريع الهيئة ولقد تم اقتراح فرض رس مش
بواقع %2.5 الأمر الذي آثار حفيظة البعض إلا ان تفهم فضيلة القاضي المرحوم عبدالله 
أحمد الحجري رئيس مجلس الوزراء واستحسانه لذلك جعل من تلك النسبة مصدرا 
أساسيا لتمويل مشاريع هيئة التطوير التعاوني لمدينة صنعاء وتولى بجدارة مسؤولية 

مصلحة أموال وعقارات الدولة بإخلاص.
واستمرت بل وتعززت العلاقة بيني وبين المرحوم في المؤتمر الشعبي العام حيث فوجئ 
ــة الأولى في انتخابات  ــوم حصل على المرتب ــخصيات المؤتمرية أن المرح ــد من الش العدي
ــم في اللجنة العامة  ــعبي العام ومن ث ــة للمؤتمر الش ــة في الدورة الخامس ــة الدائم اللجن
ــي والولاء الوطني  ــات الميثاق الوطن ــين الصادقين بمبادئ ومنطلق ــد كان من المؤمن وق
والعاملين على تجسيد تلك المنطلقات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية، ولعب دورا كبيرا في الدعوة إلى تأسيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة 
ــيس الأولى الاخ القدير المتميز اللواء الركن صالح عباد  ــبوة والذي تولى عملية التأس ش
ــاب عارف الزوكا الأمين العام  الخولاني وكان من أبرز القيادات الجديدة للفرع الاخ الش

المساعد للمؤتمر الشعبي العام حالياً.
وبكل تفاؤل واعتزاز استمر المرحوم يعمل بصدق وإخلاص في عمله الاداري والتنظيمي 
ــعبان 1426  ــدة في بداية القرن الحالي وفي 16 ش ــم اختياره قنصلاً عاماً في ج ــا حتى ت مع
ــوم لحضور مؤتمر  ــي الى الخرط ــبتمبر 2005 ميلادية، وفي طريق ــق 22 س ــه المواف هجري
ــوداني  ــوار الذهب الرئيس الس ــير محمد س ــها الاخ المش ــلامية التي يرأس الدعوة الاس
ــاعدة لدى سلطات الجوازات في مطار  ــبق، اتصلت بالمرحوم بأني بحاجة الى المس الاس
ــار في المطار لإقلاع  ــرة نظرا لفترة الانتظ ــك العم ــماح لي بالدخول لأداء مناس جدة للس
الطائرة السودانية الى الخرطوم فقد كانت فترة الانتظار تتجاوز 15 ساعة وبكل تواضع 
ــماح لي وأصر على أن يستضيفني في منزله الخاص وليس  ــتقبلني في مطار جدة للس اس
ــك العمرة ثم  ــا الى مكة المكرمة لأداء مناس ــد عصر ذلك اليوم توجهنا مع ــدق وبع في الفن
عدنا الى جدة وتناولنا طعام العشاء في منزله أيضا ورغم الوقت المتأخر لإقلاع الطائرة 
ــه بالعادات  ــانية والتزام ــاعره الانس ــوم الا أن كرم أخلاقة ومش ــودانية الى الخرط الس
ــس تجاه زميل  ــلوب يومي لي ــها في حياته كأس ــد العربية الأصيلة التي يمارس والتقالي
ــد رحمه الله  ــي الى المطار فقد كان الاخ محم ــع المغتربين أصر على توديع ــه بل مع جمي ل
يبذل الجهد الكبير لحل جميع المشكلات والقضايا التي يعاني منها المغتربون واستطاع 
بمرونته وفطنته أن يحسن العلاقة مع الأجهزة الأمنية والتجارية ذات الصلة بالمغتربين 
ــلي عبدالله صالح في ذلك  ــعودية الأمر الذي دفع الاخ الرئيس ع ــة العربية الس في المملك
ــفيرا مفوضا لدى المملكة العربية السعودية وقد طلب مني رحمة الله  الوقت بتعيينه س
ــؤولين اليمنيين تربطهم  عليه النصيحة للثقة التي بيننا فقلت له كن حذرا فمعظم المس
ــمية  ــدك على تطوير العلاقات الرس ــعودية وركز جه ــة مع الأجهزة الس ــات خاص علاق
ــئولون اليمنيون واهتم  ــة التي اعتادوا عليها المس ــة ولا تعبأ بالتجاوزات الفوقي المتاح
ــاسي ولقد أعطى كل  ــلوكه الدبلوم ــط وهكذا كان في س ــكان بقضايا المغتربين فق ــد الام ق
ــن اجل خدمة  ــه الفكرية والعملية م ــير من صحته وقدرات ــه وبذل الكث ــده وإمكانيات جه
ــقيقين ومساعدته للمغتربين وحل  ــين العلاقات بين البلدين الش اليمن واليمنيين وتحس
ــه الوطنية وأتقن  ــا لمبادئ ــد كان صادقا وفي ــن معاناتهم فلق ــف الكثير م ــم وخف قضاياه
ــيرة ليس لأسرته  ــارة كب ــل رحيله في هذه الأيام خس ــذي كلف به ويمث ــدارة عمله ال بج
ــياسي وغياب الرؤى  الوطنية  ــة وإنما للوطن الذي يعاني من ضيق في الافق الس الكريم

الجامعة للمحافظة على وحدة واستقرار وأمن اليمن.
ــين والصديقين  ــك مع النبي ــم الله علي ــادق والصدوق وأنع ــا الص ــه عليك أيه ــة الل رحم
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال تعالى (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
الى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي) صدق الله العظيم، سائلا من 

المولى أن يعصم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ــاح ويخرج  ــوار بنج ــر الح ــم مؤتم ــاً أن يختت كان هام
ــرارات فرق المؤتمر  ــة الحوار الوطني المتضمنة ق بوثيق
ــع في الجوانب الدستورية والقانونية وتوصياتها  التس
ــة  ــة للدول ــة وهيكلي ــات قانوني ــق بإصلاح ــا يتعل فيم
ــات الحكومة المركزية والحكومات الفيدرالية  ومؤسس
ــتوى المركزي الاتحادي  ــة التشريعية على المس والبني
ــي ووثيقة  ــذا اليان الختام ــم وك ــة " الأقالي والفيدرالي
ــي لتكون  ــوار الوطن ــات الح ــذ مخرج ــات تنفي ضمان
ــري الذي جرى التوافق عليه من  بمثابة الجانب النظ
قبل الأطراف السياسية ومكونات الشعب اليمني دون 

استثناء أحد .
ــاركة الدول   ــاً أن يكون الحفل الختامي بمش وكان هام
ــا  ــع كم ــل رفي ــدة بتمثي ــم المتح ــة والأم ــشر الراعي الع
ــعب  ــا وقالوا عنا أننا ش ــهده العالم معن ــهدناه وش ش
ــلى النزاع والاقتتال  ــلام والتوافق ع حضاري أثرنا الس
ــى صورها في  ــة تجلت فينا في أبه ــة اليماني وان الحكم
ــلحة لتصل إلى ضعف عدد السكان  بلد تكثر فيها الأس

وأكثر قليل.
ــال والابتهاج  المهم و  ــح الآن بعد الفرح والاحتف ويصب
ــات وثيقة الحوار بعزيمة وإرادة  الأهم هو تنفذ مخرج
ــابقة  ــلال المراحل الس ــون خ ــه اليمني ــف ما ألف تخال
يتحاورون يتفقون ويختلفون  يتخاصمون ويتعانقون 
ــق والنصوص لكنهم  ــة يكتبون أجمل الوثائ وفي النهاي

بعد الانتهاء من كتابتها والاحتفال بها ينقلبون عليها 
فيتحاربون والتجارب متعددة منذ مائة عام وأكثر.

ــروب واتفاقات فتح الإمام  ــذ صلح دعان ومروراً  بح  من
ــفل "مروراً  ــمى " اليمن الأس يحيى لمناطق ما كان يس
بحوارات واتفاقات  المعارضة في عهدي الإمامين يحيى 
واحمد ثم حوارات واتفاقات الجمهوريين والملكيين بعد 
ــات الجمهوريين  ــبتمبر وكذلك حوارات واتفاق ثورة س
ــه " أحداث  ــح علي ــا اصطل ــم م ــا بينه ــين فيم المختلف
ــروج المتحاربين إلى  ــات وخ ــطس "وحوار واتفاق أغس
الجزائر وحوارات واتفاقات الجبهة والنظام وحوارات 
ــوارات واتفاقات  ــو 1990م وح ــدة ماي ــات الوح واتفاق

وثيقة العهد والاتفاق 94م . 
ــت فيها وثائق  ــوارات واتفاقات كتب ــبق من ح كل ما س
ونصوص جميلة ورائعة وقدمت فيها ضمانات شفوية 
ــأنها وضع تعهدات وحضرها شهود  ومكتوبة" وتم بش
ــة "  لكنها جميعها  ــه وقبيل ــرت عملية " طبع أوج وج
ــة واغتيالات  ــروب طاحن ــدر وخيانات وح ــت بغ انته
ــزون شيء في  ــين مخ ــدى اليمني ــح ل ــات  وأصب وتصفي

ذاكرتهم حول الحوارات والوثائق والضمانات.
ــاً أن أورد نماذجاً فالتاريخ السياسي  ــت متحمس ولس
ــلطة  ــلطة والحكم وعلاقة الس ــال الس ــي في مج اليمن
ــن وقادتها  ــرر زعماء اليم ــخ آثم وقد ك ــة تاري بالمعارض
عبارات إغلاق صفحات الماضي وفتح صفحات بيضاء  

لكن اليمنيين ينسوا تعهداتهم ووثائقهم  التي وقعوها 
ــا في ذلك "  ــدات والضمانات بم ــأنها التعه وقدموا بش

طبع أوجه وعليت وكفيت " . 
ــوار الوطني  ــج في مؤتمر الح ــوا إليه  نتائ ــا توصل إن م
ــدا ويضع  ــد متقدماً ج ــة المؤتمر " يع ــه " وثيق تضمنت
ــكلاً  ــدة مختلفة ش ــة جدي ــاب مرحل ــلى أعت ــن ع اليم
ــم  وإن وضعت  ــن أنظمة حك ــا عرفته م ــاً عم ومضمون
ــة" أقاليم أو  ــكل الدول ــا يتعلق بش ــض الألغام فيم بع
ــات ومبررات  نتمنى  ــين " ولكل وجهة نظر حيثي إقليم
ان يحل الإشكال إن أمكن عند صياغة الدستور ووضع 

القوانين.
ــة مخرجات الحوار يمنية  ــاك تفاؤل ما من أن وثيق  هن
ــا يراقبه  ــة  فتنفيذه ــة دولي ــت وثيق ــل أصبح ــط  ب فق
ــة  وبالتالي فيمكن  ــدولي  ودول إقليمي ــس الأمن ال مجل
ــابقة نتمنى  ــت كالوثائق الس ــول عنها أنها ليس أن نق
ــحل  أن يكون اليمنيون قد وصلوا بعد وجبات قتل وس
وتصفيات واغتيالات ومواجهات بالأسلحة المتوسطة 
ــاء وفرز بعضهم  ــة  ونهب وتشريد وطرد وإقص والثقيل
البعض بالبطاقة الشخصية أو بنبرات الكلام واللهجة 
ــح بعضهم البعض أن يكونوا قد وصلوا إلى خلاصة  وذب
مفادها كفاية دم وقتال من صدقهم لا مراوغة وخداع.

ــاً جباراً  ــلاً وطني ــوار تعد عم ــر الح ــات مؤتم فمخرج
وفريدا يتطلب إعادة النظر في كثير من أشكال الأعمال 

ــكل الحكم والدولة والحكومة  ــية  المتعلقة بش المؤسس
خاصة فيما يتعلق بالفيدرالية وتوزيع السلطة والثروة 
ــع أشكال السلطة والحكم  لكل  من اجل تنفيذ أن تتس
ــمال في  ــوا في الجنوب أم في الش ــن أينما كان ــاء اليم أبن

الشرق أم في الغرب.
ــات  والخطابات والتصريحات التي قيلت في  كل الكلم
حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني 25 يناير في القصر 
ــقاء في  ــل اليمنيين والأش ــاء من قب ــوري بصنع الجمه
ــادت وامتدحت المنجز  الإقليم والأصدقاء في العالم اش
ــة التي  ــزة والتجرب ــا بالمعج ــه بعضه ــير ووصفت الكب
ــكلات والحروب في المناطق  ــتلهم لحل المش لابد ان تس
ــي أو العالم .. ولكنها –  ــواء في العالم والعرب الأخرى  س
ــذرت ونبهت من عدم  ــات والتصريحات – ح أي الكلم
ــوداً بالدعم  ــه وقدمت وع ــاق علي ــا تم الاتف ــذ لم التنفي

والمساعدة.
وأخيراً: هذه آخر فرصة تمنح لليمن ليخرج من كبواته 
ــكر لا فرق بينهم  التي يصنعها حكامه المدنيون والعس
فإما يستوعب اليمنيون الدرس وينفذوا وثيقة الحوار 
ــو قليل جداً  ــا هم  فيه مختلفون وه ــون على م ويتوافق
ــياطينهم رؤوسهم والعناد  جداً فإن تعاندوا وركبت ش
ــن رحم ربي  ــخ إلا م ــر التاري ــادة اليمن على م ــمة ق س
فسيتشرذمون وتقطع خارطتهم بسكاكين حادة بدون 

رحمة هذه المرة . اللهم أني بلغت اللهم فاشهد.

ــدة أفرزتها  ــرت جماعات وطوائف عدي ــياقات التاريخ المختلفة ظه في س
ــت وجه  ــا معتقداتها إلى مزالق خطرة وخدش ــصراع انحرفت به عوامل ال
ــا يقول "علم النفس"  ــه وعقائده الثابتة، ذلك لكون الأنا كم ــن وأصول الدي
تقوم بسلطة الإشراف على الحركة الإرادية نتيجة للعلاقة التي تتكون من 
ــل بين الإدراك الحسي وحركة الواقع ويتركز دور الأنا في حفظ الذات عن  قب
ــا في الذاكرة وبتجنب المنبهات المفرطة  ــق تخزين الخبرات المتعلقة به طري
عن طريق الهرب وبالتصرف في المنبهات المعتدلة عن طريق التكيف وأخيراً 
ــم الخارجي وفقاً لمصلحة "الأنا"  ــبة في العال بتعلم عمل التعديلات المناس
ــياقات التاريخ  ــر الذي حدث في س ــاط وهو الأم ــة عن طريق النش الخاص
ــلاً في عالمها  ــف أحدثت تعدي ــوء جماعات وطوائ ــة ونتج عنه نش المختلف
ــزال يحدث كما نلاحظ  ــق ورؤية "الأنا" ومصالحها وما ي ــي يتواف الخارج
ــا وكوننا  ــيظل يحدث طالم ــوار الوطني وس ــر الح ــات مؤتم ــك في جدلي ذل
ــلطة الماضي" و"الأنا"  النفسي تتجاذبه القوى الثلاث المتضادة "الهو" "س

"سلطة الواقع" والأنا العليا سلطة المثل والإيديولوجيا.
ــلاً بما تحمله من  ــتحضار المماثل التاريخي للحاضر "ككربلاء" مث وباس
ــئ بمخزون معرفي عن  ــاوي مدمر نجد أن الذاكرة تمتل ــاني مأس بعد إنس
ــاس بالألم عن  "الواقعة" وبتفاصيل دقيقة وجزئيات مهمة تبعث الإحس
ــروب والتكيف  ــه المنبهات عن طريق اله ــر الذي تحدث ــق زيادة التوت طري
ــاط الحركي  ــا يمكن لنا وصفه بالنش ــاس باللذة وهو م ــولاً إلى الاحس وص
ــد من الهروب  ــبا كان لا ب ــينيات باعتبارها تعديلا مناس المصاحب للحس

منه إلى واقع مغاير أو أفضل.
ــينيات عند الشيعة ذات بعد نفسي  ــطة الحس ولذلك يمكن القول أن أنش
ــداً للانتقال أو  ــم، لذة، تمهي ــادات زيادة، خفض، أل ــق تتجاذبه المض عمي

ــاة، وقد تطور ذلك النشاط بفعل  ــعور الطاغي بالذنب والمأس تعديلاً للش
ــاً تعبدياً بلغ ذروته بالمزج بين المعنوي والحسي  عامل الزمن ليصبح طقس

في الوصول إلى الألم.
فكربلاء أحدثت تعديلاً لها يتجاوز مأساتها ويتكيف مع مفرداتها ومثلها 
ــدرة كل حدث في  ــاوت كائن في ق ــرت في التاريخ والتف ــي م ــداث الت كل الأح

التأثير في البنى العامة للمجتمعات الإنسانية.
ــاكل مع كربلاء من  ــع العربي هو تماثل وتش ــا يحدث الآن في دول الربي وم
ــاة والدم المراق ذلك لأن الهو الماضي ظاهر على "الأنا" الحاضر  حيث المأس
ــا نعيش ذات  ــام للأنا تجعلن ــافي الماضوي في المكون الع ــد الثق ــة البع وغلب
ــال تجاهه كوننا  ــذات الانفع ــعر ب ــة التي انتجته ونش ــة التاريخي اللحظ
ــال الثقافي وتبعاً  ــي تحدث الانتق ــن حالات التوازن ك ــم نصل إلى حالة م ل
ــروب والتكيف  ــابهت مراحل اله ــك تش ــال النفسي، لذل ــدث الانتق له يح
والتعديل فالذي كان يعيبه أرباب السنة على الشيعة وقعوا في دائرته زمن 
ــمعنا  ــنا تفاصيلها في عام 2011م فقد س الاعتصامات والثورات التي عش
ــعار السياسي عبادة  ــاط الحركي المصاحب للش حينها من يقول أن النش
وكان مثل ذلك عند أرباب السنة من العقائد الضالة ولكنهم أحدثوا تعديلاً 
ــاكلاً من  حين تماثلت الأحداث والدوافع إذ أن الرابط الموضوعي كان متش
ــروج واختلال  ــاويته ومن حيث الخ ــدث ودمويته ومأس ــث تفجر الح حي
ــام العام والقانون الطبيعي وهو الأمر الذي فرض على الأنا الحفظ في  النظ
ــين من خلال إحداث التعديلات هروباً من مخزون الذاكرة وتكيفا مع  الحال

لحظة زمنية جديدة.
ومن هنا يمكن القول أن الذي حدث في 2011م بملامحه الدموية المتشاكله 
ــلفية التي  ــظياً فالس ــعيباً وتش ــياق التاريخي أحدث تش مع غيره في الس

ــلطة والتمكين أصبحت تشرعن ذلك بالقول بامتلاك  كانت تعزف عن الس
ــا وهناك من رأى أن التمكين شرط لإقامة  ــق حاكمية الله فيه الأرض لتحقي
أركان الدين مستنداً إلى الدلالة القطعية لنص الآية "41" من سورة الحج، 
وثمة تخريج ظهر زمن تفجر الأحداث 2011م يبتعد عن التأصيل الفقهي 
ــاء ليقترب من تبرير  ــارف عليها عند الفقه ــتراطاته المتع ــق قواعده واش وف
ــياسي كالقول بجواز الخروج بالاستناد إلى حادثة تاريخية لم  الفعل الس
ــرق إلى رتبة اليقين عند جل  ــزم أحد بصحتها فالتاريخ ظل ظنيا ولم ي يج
الفقهاء والقول بالخروج ثابت عند الزيدية والتعديل عند أهل السنة كان 

لضرورات الحفظ للذات ليس أكثر.
ــارة المنبهات  ــا على إث ــنة 2011م رغم قدرته ــه أن س ــتغرب ل ــد أن ما يس بي
وقدرتها على التفجير والتوظيف للحدث إلا أنها لم تنتج إلا تفاعلاً أصولياً 
ــد الحداثي غائباً في  ــاري والليبرالي والحداثي وما بع ــد ظل العقل اليس وق
ــبن يمكن القول  ــه وفي تفاعلاته وذلك دال على غ ــدث وإفرازات ــر الح مظاه
ــلى هيمنة الأصولي  ــول ودال أيضا ع ــكل أو بآخر على العق ــه مورس بش أن
ــة التوازنات التي  ــة منطقية لسياس ــك الهيمنة نتيج ــي .. وتل والبراجمات
ــة إضعاف القوى الأكثر ميلاً  ــابق وتركيزه على سياس انتهجها النظام الس
ــهد الآن تمدداً رأسياً وأفقياً للأصوليات  إلى العقل وتبعا لتلك المقدمات نش
ــا في مواجهة جدلية  ــر الذي يجعلن ــوى العقلانية وهو الأم ــاراً للق وانحس

قادمة.
ــاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني نكون أمام لحظة تاريخية فارقة لا  وبانته
ــأت في 22 مايو 1990م فهل نطمح في صناعة  ــل أهمية عن تلك التي تهي تق

الدولة المدنية الحديثة الأكثر أمناً واستقراراً وتنمية؟
إنها لحظة الرئيس هادي ليترك بصمته في التاريخ اليمني المعاصر.
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يطل علينا عام 2014م لينبئنا ببزوغ نجم جديد  يسطع 
ــاء الحضارة  ــماء صنع ــة وس ــة اليمني ــماء الثقاف في س
ــة التي إذا  ــم المكتبة الوطني ــارة والتاريخ وهو نج والعم
ــافي المحلي لتمثل  ــس الوطني والثق ــت نما معها الح نم
ــرج المكتبة  ــة روح العصر لتخ ــاً لطبيع ــيداً صادق تجس
بفلسفة تنفرد بها عن مثيلاتها في أداء رسالتها والقيام 
ــدور المناط بها حيث تتخطى الحواجز وتكسر الأطر  بال
التقليدية للمكتبات التي حالت دون نجاح العديد منها 
ولتصبح نموذجا ثقافياً تثري حاجات المستفيد بما هو 
جديد في مجال العلم والمعرفة والتراث وبما سوف تضمه 
من مقتنيات نادرة كالتراث الوطني وأن تكون مقتنياتها 
ــدث  ــة بأح ــزود المكتب ــث ت ــة بحي ــة خاص ــا طبيع له
تكنولوجيا المعلومات والكفاءات البشرية المتخصصة .

لماذا المكتبة الوطنية ؟
ــاء مكتبة وطنية ليست وليدة اليوم بل هي  إن فكرة إنش
ــاط  ــة ونقاش بصورة دائمة في أوس ــال بحث ودراس مج
الكثير من العلميين والمتخصصين ومن طرف المسؤولية 
ــة ودورها ووظائفها  ــبراء. إن مفهوم المكتبة الوطني والخ
ــين من  ــرى, إلا أن المتخصص ــة إلى أخ ــن دول ــف م يختل
ــا  : إن  ــيين لقيامه ــلى هدفين أساس ــون ع ــبراء متفق الخ
ــلى المحافظة  ــادرة ع ــي وحدها الق ــة ه ــة الوطني المكتب
ــلى العمل  ــد والإشراف ع ــري لأي بل ــاج الفك ــلى الإنت ع

الببليوجرافي للإنتاج الفكري الوطني .
ــدور الأول وهو جمع  ــلى نجاح ال ــي وهو متوقف ع الثان
ــموع من خلال  ــوب والمرئي والمس ــي المكت ــتراث الوطن ال
ــري الصادر داخل  ــع وتنظيم الإنتاج الفك ــد وتجمي رص
الدولة والصادر عن الدولة خارج الدولة لمؤلفين محليين 
ــين عرب  ــة لمؤلف ــن الدول ــادر ع ــري الص ــاج الفك والإنت
وأجانب بجميع اللغات ومن ثم إصدار القائمة الوطنية 

بهذا الإنتاج والتعريف به .
ــة من دول العالم هي  ــة الوطنية في أي بلد أو دول فالمكتب
بمثابة مركز معلومات الدولة نظراً لم تضمه هذه المكتبة 
ــوعات وأطالس  من وثائق وتراث وتاريخ وخرائط وموس
ــس الغرض من  ــدول, ولي ــات بين ال ــدات واتفاقي ومعاه
ــائها أو من وجودها له علاقة بوجود المركز الوطني  إنش
ــعة,  ــز يؤدي دوره في مجالات وآفاق واس ــق, فالمرك للوثائ
فالمكتبة الوطنية تختلف وظائفها وأهدافها عن المكتبة 
ــد من أهم  ــة يع ــة الوطني ــود المكتب ــا أن وج ــة . كم العام

ــعاع حضاري  ــات الثقافية للدولة وهي مركز إش الأولوي
وثقافي للبلاد.

ولكن ماهي الحاجة والهدف من إنشاء مكتبة وطنية ؟
ــاء مشروع ثقافي ينبغي أن تتوافر له  عند التفكير في إنش
الحاجة والهدف, فما هي الحاجة لإنشاء مكتبة وطنية 
وما هو الهدف من إنشائها وما نوع الوثائق والكتب التي 

ستضمها وما هو دورها تجاه الدولة والمجتمع .
ــاء  وبالطبع فإن الحاجة ملحة وضرورية لإيجاد وإنش
ــا  ــة تحتمه ــة وثقافي ــضرورة عصري ــة ك ــة وطني مكتب
ــري والإنتاج  ــزارة الإنتاج الفك ــورات العصر نظراً لغ تط
ــن الدولة في الخارج  ــاج الفكري الصادر ع المحلي والإنت
بكل أشكاله ولغاته ومستوياته لأن المكتبة الوطنية هي 
المكان المناسب لاستيعاب هذا الإنتاج وتنظيمه وترتيبه 

وإتاحته للباحثين والدارسين .
ــة القول أن هناك فرقاً واضحاً بين مهام وأهداف  وخلاص
ــداف ووظائف  ــة  وبين مهام وأه ــف المكتبة العام ووظائ
المكتبة الوطنية فالمكتبة العامة هدفها ووظيفتها تقديم 
خدمة معلومات عامة لكافة أفراد المجتمع وتثقيفه وهي 
ــة لكل أبناء المجتمع دون حدود أو قيود للصغار  مفتوح

والكبار وللمرأة والطفل للعامل والمثقف .
ــات الدولة يودع  ــي مركز معلوم ــة الوطنية فه أما المكتب
ــيطر على  ــه وحضارته وتس ــن وتاريخ ــا تراث الوط فيه
الإنتاج الفكري الوطني عن طريق تطبيق قانون الإيداع 
ــم خدماتها لجمهور محدد ومعين وهم الباحثون  وتقدي
ــون ودخول المكتبة محدود لمثل هؤلاء وهذا هو  والدارس

الفرق بين المكتبتين العامة والوطنية .
ــة .... موجة  ــة الثالث ــم الموج ــش الآن خض ــن نعي ونح
ــة الأولى هي  ــث كانت الموج ــي, حي ــع المعلومات المجتم
ــة هي موجة  ــي والموجة الثالث ــع الزراع ــة المجتم موج
ــار الموجة  ــن نخوض غم ــي ... ونح ــع الصناع المجتم
ــع  ــة المجتم ــي موج ــاً وه ــو 50 عام ــذ نح ــة من الثالث
ــيا  المعلوماتي أي المجتمع الذي يعتمد اعتماداً أساس
ــلعة  ــتثماري وكس ــيرة كمورد اس ــلى المعلومات الوف ع
ــل الوطني وكمجال  ــتراتيجية وكمصدر مهم للدخ اس
واعد للقوى العاملة وكوسيلة للتنمية وتحسين نوعية 

حياة الناس.
ــي عام 2003م انعقدت القمة العالمية الأولى  لمجتمع  فف
ــت إلى إعلان مبادئ  ــات في مدينة  جنيف  انته المعلوم
بناء مجتمع المعلومات كتحد  عالمي في الألفية الثالثة. 

ــة  ــة الثاني ــة العالمي ــدت القم ــبر 2005م  انعق وفي نوفم
ــس لمواصلة الجهود  ــات في مدينة تون ــع المعلوم لمجتم
ــات في العالم.وإذا  ــابقة  في بناء مجتمعات المعلوم الس
ــغلة بهذا  ــات المنش ــت المكتبات واحدة من المؤسس كان
ــا رأى الاتحاد  ــا كم ــدث باعتبار أنه ــذا الح ــر وبه الأم
ــب  ــاتها في قل ــات ومؤسس ــات المكتب ــدولي لجمعي ال
ــع على عاتق المكتبات  ــع المعلومات هذا , فإنه يق مجتم
ــة  على وجه الخصوص الدور الأكبر في مواجهة  الوطني
ــا رأس هرم  ــات باعتبار أنه ــع المعلوم ــات مجتم تحدي

النظام الوطني للمعلومات في الدولة .
ــة علمية من  ــة فكري ــي مؤسس ــة ه ــة الوطني إن المكتب
ــلى عاتقها  ــة إذ يقع ع ــية في الدول ــات الأساس المؤسس
ــاء عيون  ــة فضلاً عن اقنت ــر وثقافة الأم ــاء  بفك الاعتن
ــرى وهي تقوم  ــري الصادر في الدول الأخ الإنتاج الفك
ــات والمعلومات  ــوض بمهنة المكتب ــادي في النه بدورري
ــار نظام  ــاون معها في إط ــات والتع ــين المكتب ــط ب والرب

وطني للمكتبات والمعلومات .
ــة التي  ــة الوطني ــية للمكتب ــلاث الأساس ــام الث إن المه

ينبغي أن تقوم بها هي :
1- أن تكون مركزاً لجمع واقتناء الإنتاج الفكري للدولة 
في كافة أشكاله وصوره فضلاً عن اختيار واقتناء عيون 
ــزاً للإيداع  ــي , باعتبارها مرك ــري الأجنب ــاج الفك الإنت

القانوني في الدولة .
2- أن تكون المكتبة والوطنية مركزاً ببليوجرافياً وطنياً 
ــف بالإنتاج الفكري  ــق والإعلام والتعري مهمته التوثي

الوطني والاهتمام بإنتاج الفهرس الموطني الموحد .
3- أن تكون المكتبة الوطنية مركزاً لمعلومات الدولة .

ــنوات الأخيرة مهمة أخرى  وقد أضُيفت إلى ذلك في الس
ــؤدي دوراً ريادياً في مجال  ــة الوطنية وهي أن ت للمكتب
ــة والحفظ والإتاحة  ــي مشروعات المكتبات الرقمي تبن
الالكترونية لكافة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم من 

المعلومات.
أهمية إنشاء المكتبة الوطنية في العاصمة صنعاء:

ــض الدول الأكثر  ــم المتقدم وبع ــن دول العال إن 90% م
ــت وتبنت فكرة  ــدول الأقل نمواً قد اهتم ــواً وأيضاً ال نم
ــم  ــم العواص ــة في معظ ــة وطني ــن مكتب ــاء وتكوي إنش
ــيق والتعاون مع منظمة اليونسكو التي تسهم  بالتنس
ــكل مباشر في تكوين مثل هذه المكتبات وتقدم لها  وبش

ــاعدات المادية  ــورة والأفكار والمس الرؤية vision  والمش
ــعى  ــض الخبراء إلى كل بلد تس ــال بع ــة وإرس والمعنوي
ــن الدواعي  ــا , وم ــة في عاصمته ــة وطني ــاء مكتب إلى بن
ــتند عليها في بناء وتكوين  والعوامل التي يمكن أن  تس
وإنشاء مكتبة وطنية في اليمن يمكن إيجازها كما يلي:

ــي  ــن العرب ــد في الوط ــر الوحي ــو القط ــن ه 1- أن اليم
ــرة العربية الذي يفتقر إلى وجود مكتبة وطنية  والجزي

تتولى قيادة النظام الوطني للمعلومات .
ــوراً في  ــواء أكان منش ــاج الفكري اليمني س 2- إن الإنت
ــتت  ــارج هو إنتاج مش ــوراً في الخ ــل أو كان منش الداخ
ــذا  ــاً وه ــاً ونوعي ــاً وجغرافي ــاً ولغوي ــاً وموضوعي زمني
ــة إلى لم  ــة ماس ــارج في حاج ــل والخ ــاج في الداخ الإنت
ــه  ــم في ــه والتحك ــصره وضبط ــه وح ــتاته وتجميع ش
ــه وتصنيفه  ــم تنظيمه وترتيب ــه ومن ث ــيطرة علي والس
ــمى( الببليوجرافية الوطنية  ــلال إصدار ما يس من خ
ــذا الإنتاج وإتاحته للباحثين  اليمنية) التي تعرف به

والدارسين.
ــة  ــة الوطنية هي الجهة الوحيدة والمؤسس 3- إن المكتب
ــداع القانوني  ــن الإي ــؤولة ع ــة المس ــمية في الدول الرس
ــرى التي يقوم  ــمية والمؤلفات الأخ ــات الرس للمطبوع
ــف تخصصاتهم وتقوم  ــا المؤلفون على مختل بإنتاجه
ــين ومؤلفاتهم أرقام  ــة الوطنية بمنح هؤلاء المؤلف المكتب

الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية.
ــة الوطنية هو تفعيل قانون الإيداع  4- ومن مهام المكتب
في اليمن بعد إصداره من الجهات المختصة التي تحدد 
ــز الإيداع  ــة الوطنية هي مرك ــون إن المكتب ــن القان ضم

القانوني في اليمن.
ــة هو تفعيل  ــاء المكتبة الوطني ــن الدواعي لإنش 5- وم
ــد للكتب والدوريات ومنح  الرقم الدولي المعياري الموح
ــلية للكتب  ــن والكتب شرائح بالأرقام التسلس الناشري

.ISO كما هو متبع في العالم من منظمة الأيزو
ــة هو إصدار  ــام المكتبة الوطني ــم وظائف ومه 6- إن أه
ــري  ــاج الفك ــة بالإنت ــة اليمني ــة الوطني الببليوجرافي

اليمني وذلك بصورة دورية .
7- إصدار التشريعات والمعايير الموحدة لكافة المكتبات 
ــواع أوعية  ــراءات الفنية لكل أن ــة وتوحيد الإج اليمني

الإنتاج الفكري على المستوى الوطني .
• متخصص في مجال المكتبات وعلم المعلومات

ــخ  ــجل التاري ــن في س ــب الزم * بحس
ــون فيها  ــم إلى مراحل يك تتطلع الأم
ــب من  المقام قائم على الاحترام ليكس
ــيد  ــلى الأرض بروح المحبة وتجس ع
ــن من خوض  ــم للتمك ــم عطائه معال
ــى  ــصر يلغ ــم عن ــاء بأه ــارك البق مع
ــلى  ــع ع ــين الجمي ــصراع ب ــاحة ال س
ــه  يطرح صراع  ــاة  الحي أن  ــار  اعتب
البشر في صلب عدائهم بحبهم لها من 
ــكن وتلطيف  دون انقياد لتتويج المس
ــتكين  ــا يجب عليه أن يس ــه بم أجوائ
الاستقرار. لذلك تمكنت الأطماع من 
تنفيذ مبتغاها فحكمت على الشعوب 

بسنن هم ليسوا بحاجة لها.
ــن هم على الأرض  * اليمن كمثلها مم
ــاً بالصراعات  ــاً مليئ ــت تاريخ عاش
ــات  العلاق ــة  طبيع ــن  م ــتمداً  مس
ــلى  ع ــة  الرغب في  ــع  الطم ــات  لمعطي
اسكات الخلافات. ومن خلال سنوات 
ــح اليمنيون  ــوال لم يفل ــل الط المراح
ــاحة كيانهم من  ــرض مس ــول وع بط
تغيير الوضع لعمق اندفاعه على واقع 
ــكن حين طالبوا  حياتهم منذ بدء الس
ــفارهم في عز ما  ــه أن يباعد بين أس الل
ــوالى مراحل  ــاء لتت ــن عط منحهم م
ــوع لكل قدرات فكل  التواجد بالخض
جيل يلعن من قبله في محزن الشتات 
ــرة  ــد في كل م ــذا ونع ــا ه ــى يومن حت
ــير رؤية تتحكم  ــاوز ما فات من غ لتج
ــوره إلى  بكيفية هذا التجاوز ومد جس
ــياق المضي  ــتقبل وها نحن في س المس
ــن  ــت م ــة ضاع ــلى كل فرص ــي ع نبك
ــة مع  ــع العلاق ــلاء لتطبي ــدي العق أي
ــد النقاط  ــاة بصورة أفضل وبع الحي
ــا في دائرة الخصوصية لما نحن  أمامن
ــال بما قدر  ــط التغيير الامتث ــه بخ في

ــير للخروج من  ــا من عقلانية التفك لن
ــا اعتمدنا بخط  زحمة الأحداث فيم
ــوار ما  ــا على وثيقة الاتفاق لمش أيدين
ــل المعاناة  ــع كاه ــوار لرف ــه الح حقق
ــى  ــول إلى المبتغ ــسى الوص ــل وع لع
بأمن وأمان على ظهر سفينة الرئيس 
ــن فعلا  ــو باليم ــادي التي قد ترس ه
ــان. ونعيد إلى الذاكرة تلك  إلى بر الأم
ــدرك أننا  ــن زمن الماضي لن الحقبة م
ــذ الوطن من حال  بحاجة إلى من ينق
ــب وأرق النفوس  ــن فيه من تع ما نح
ــرف اليمنيون من  ــدوام منذ ع على ال
ــم جحيم  ــكان وحياته ــذا الم ــم في ه ه
ــم بقائمة  ــود ما مر عليه دائم من عه

الأزمات.
ــا نتمناه  ــي م ــاءل ونبن ــا نتف * دعون
ــم التجديد  ــكل مفاهي ــن جديد ب ليم
ــا  رقابن ــلى  ع ــؤولية  المس ــل  ونحم
ــة ووفاء وإخلاص  ــن ني بأمانة وحس
ــع  ــع والهل ــدع الطم ــن ون ــذا الوط له
ــب مصالحنا الخاصة التي هي  لمكس
السبب لمطرح حال مقامنا وبالتأكيد 
ــدة  ــتفرج الش ــال وس الح ــيتغير  س
وسنعيش جدية الطلب لما نطلبه من 
مسار حياتنا من دون تعب ولا سفك 
دماء لتحمل سفينة هادي جيل الغد 
ــدل والتنافس  ــليء بالعلم والع لغد م
الشريف في سباق الأقاليم بما يسمح 
ــة عن  ــة الحديث ــة اليمني للجمهوري
ــن أرضها  ــة في ظل ما بباط ــاة آمن حي
وبحرها وسماها من خير الله في ربط 
"بلدة طبية ورب غفور" يقول عز من 
ــل كريم في كتابه وثقتنا كبيرة على  قائ
ــفينة والرسو باليمن  محمل هذه الس

في متسع الأمان والاطمئنان.
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سفينة هادي

المكتبة الوطنية اليمنية لماذا باتت حاجة ملحة في وقتنا الحالي؟
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